تفسير سورة البقرة الحلقة ٤٢

بسم الله الرحمن الرحيم
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ(٥٨)
فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ(٥٩)

هاتان الآيتان تبينان مقطعا ومرحلة أخرى من مراحل حياتي بني إسرائيل وهو المرحلة التي جاءت بعد التيه الأربعين سنة التي تاهوا بها في صحراء سيناء وقوفها تائهين ثم بعد ذلك تغير القوم وتبدلوا فصارت عجيل جديد فنزلوا واستجابوا لأوامر موسى بعد ذلك الحين فنزلوا إلى أرض فلسطين وقاوموا وحاربوا الجبابرة العمالقة وانتصروا ودخلوا فلسطين فاتحين ولكنهم في دخولهم عصوا كما تبين هذه الآية. 
المفردات 
القرية: هنا مدينة القدس أو بيت المقدس أو جميع الشام. 
رغدا: أي موسعا عليكم تستمتعون بما شئتم من طعام القرية. 
حطة: تعني حط الأوزار وطلب المغفرة يعني نوع من الإستغفار في دخولهم. 
الباب: هو باب المسجد الذي يدخلونه. 
سجدا: تعني هنا يسجدون سجود الشكر لله سبحانه وتعالى على انتصارهم ودخولهم. 
رجزا من السماء: أي عذابا توجب الاضطراب وهنا هو الطاعون كما ينقلون.
 
البيان 
قوله تعالى: "وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ" بعد أربعين سنة من التيه أم الله تعالى بالدخول إلى مدينة القدس
 ما هي القرية أو الأرض المقدسة؟ 
الجواب: اختلف المفسرون في ذلك اختلفوا حول الأرض المقدسة وموقعها: 
1. قيل إنها بيت المقدس حيث القدس الشريف إنها هذا الموضع الذي فيه القدس الشريف هو الأرض المباركة وهي القرية المعنية. 
2. أنها أرض الشام كاملة بما يشمل فلسطين والأردن وسوريا ولبنان يشمل المنطقة بأكملها. 
3. أنها الأردن وفلسطين. 
4. أنها أرض الطور التي فيها الجبل. 
ونقل الإجماع على أنها أرض فلسطين
سؤال هنا هل دخل بنو إسرائيل فلسطين في حياة موسى؟ موسى الذي أمر فهل دخلوا فلسطين في حياته أم لا؟
 جواب المفسرين في ذلك: أنه لا لم يدخلوا في حياة النبي موسى، إنما دخلوا بعد التيه وقد مات موسى عليه السلام في سينية التيه مات في تلك الفترة ولم يعرف قبره بالتحديد وإن أشار النبي محمد صلى الله عليه وآله إليه بصورة وأخرى
 دخل بنو إسرائيل مع من؟ 
دخلوا مع وصي موسى عليه السلام ، من هو وصي موسى في ذلك؟ 
وهو القائد هو يوشع بن نون وهو أحد أنبياء بني إسرائيل وخليفة موسى وأحد أصحاب موسى الملازم لموسى والملتقي مع الخضر وفي كثير من موارده كان هو مع موسى وبحسب بعض الروايات هو من ذرية يوسف وزليخة وقد ولد في مصر. 
قوله تعالى: "وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ" أمرهم أن يستغفروا حين دخولهم ويقول حطة ما هو الباب الذي يدخلونه؟ 
الجواب: 
1. قيل هو باب حطة من بيت المقدس وهو الباب الثامن من أبوابه بيت المقدس وهو معروف الآن بباب الحطة. 
2. قيل هو باب القبة التي كان يصلي إليها موسى وبنو إسرائيل يتوجهون إليها قيل ادخلوا من هذا الباب. 
3. قيل هو باب القرية التي أمروا بدخولها باب القرية بأكملها يعني عندما يدخلون أول ما يدخلون القرية يسجدون شكرا لله سبحانه وتعالى وهم يستغفرون ويطلبون المغفرة من الله سبحانه وتعالى. 
قوله تعالى: "فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ" بدلوا ذلك القول أمرهم أن يقولوا حطة يعني يرتل استغفارا ويكرر استغفارا لله سبحانه وتعالى وطلب المغفرة فقالوا حنطة استهزاء بما أمرهم الله سبحانه وتعالى أي أمرهم أن ارتلوا عبارات الاستغفار فبدلوها بعبارات استهزاء غيرها إلى استهزاء.
قوله تعالى: "فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ"
 نزل عليهم العذاب أي شملهم العذاب عقوبة لهم وما هو العذاب؟ 
قيل هو الطاعون نزل عليهم الطاعون وباء انتشر وكيف عبر نزل وهو لم ينزل من السماء المعني أنه انتشر في الهواء وعمهم جميعا. 



نستفيد من الآيتين 
1. ضرورة الاستغفار لا التوبة فقط، أنها الشخص الذي يعمل بعض الذنوب لا يقول خلاص تبت وانتهى الموضوع يحتاج إلى أن يستغفر "وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ" لا يكتفي فقط بأنه يقول تبت. 
2. آداب الدعاء مطلوبة هناك للدعاء آداب وموارد ومحل و مظان لاستجابة الدعاء يذهب إليها الشخص ويستغفر عندها "وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ" يأتون خاضعين ساجدين وهم يطلبون المغفرة. 
3. في الاستغفار زيادة ورفعة "وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ" الذي يستغفر الله سبحانه وتعالى يغفر له ويزيده درجة ودرجة على ذلك. 
4. العذاب الشديد لمن يبدل كلام الله الذي يغير ويعطى أمر أن يرتل أمرا معينا يخترع من عنده أمرا أو يستهزئ أو يستنقص فإن مصيره العذاب الحتمي "فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ".
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